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استبشر المغاربة خيرًا بعد التساقطات المطرية التي شهدتها مؤخرًا العديد من مناطق المملكة خلال
الأيــام الأخــيرة، حيــث كــان للجفــاف الاســتثنائي خلال الموســم المــاضي عــواقب وخيمــة علــى الاقتصــاد
المغـربي، الـذي لم يَكَـد يتعـافى مـن الوبـاء حـتى اسـتفحل غلاء المعيشـة، وأدّى ذلـك إلى إلقـاء . ملايين

شخص إضافي في براثن الفقر أو الضعف، طبقًا لأرقام حكومية. 
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ليـس هـذا فحسـب، بـل إن تـضرر الزراعـة البعليـة بـالتغيرات المناخيـة، بمـا في ذلـك شـحّ الميـاه وضعـف
يـاف إلى المـدن (.% مـن إجمـالي المحاصـل الزراعيـة، قـد يـؤدّي إلى نـزوح . مليـون مغـربي مـن الأر
السكان) بحلول عام ، وذلك لأن الزراعات البعلية لا تزال تمثل % من المساحة المزروعة في

البلاد، وتشتغل بها معظم القوى العاملة الفلاحية. 

طوارئ مائية
شحّ المياه له تأثير محتمَل على كل جانب من جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية،
وقد حذّر خبراء البنك الدولي من السرعة التي يقترب بها المغرب من الحدّ المطلق لندرة المياه البالغ
 متر مكعب للفرد سنويا، علمًا أن هذا المعدل كان يبلغ  متر مكعب عام ، بالتالي
ا في المياه، حيث إن تزايد حدة الجفاف له تأثير كلّي على الاقتصاد كثر البلدان شح يعتبرَ المغرب أحد أ

ويشكلّ مصدر تهديد مباشر للأمن الغذائي. 

منذ  عقود لم يشهد المغرب جفافًا بهذه الحدة، وقد فرض هذا الوضع على الحكومة إعلان حالة
الطــوارئ المائيــة، وفي ذلــك دعــوة إلى المــواطنين للإحجــام عــن ممارســة أي شكــل مــن أشكــال التبــذير
حفاظًا على الموارد الحالية من المياه لتوزيعها العادل، لكن كيف السبيل إلى ذلك والمغرب يبيع المياه

التي يفتقدها على شكل فاكهة؟ 

https://www.banquemondiale.org/fr/country/morocco/publication/morocco-country-climate-and-development-report
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يحــذّر الخــبراء مــن عــواقب الزراعــة كثيفــة الاســتهلاك للميــاه، بمــا فيهــا تصــدير الطمــاطم والبطيــخ
والفراولة والبرتقال والأفوكادو، والتي تتجه في الغالب نحو التصدير بدلاً من الاكتفاء الذاتي، خاصة

أن الضيعات الفلاحية الكبرى التي تعتمد على هذا النوع من الزراعات تكفي لتجفيف كل شيء.

زراعة لا يحتاجها المغاربة
في عـام  أطلـق المغـرب “المخطـط الأخـضر” الـذي حقـق نجاحًـا لا يمكـن إنكـاره، مـن حيـث إنمـاء
الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بنسبة .% سنويا، وارتفاع الصادرات بـ %، وأيضًا خلقت
هذه الاستراتيجية ما لا يقلّ عن  ألف فرصة عمل، لكن في الوقت نفسه تصاعد استنزاف الموارد

المائية بشكل رهيب. 

كــثر مــن ثلاثــة أربــاع احتياطــات الميــاه تســتنزفها الفلاحــة، أو بــالأحرى تُهــدر هذه الميــاه علــى زراعــات لا أ
يحتاجها المغاربة للأمن الغذائي، سوى أنها تدرّ أرباحًا ضخمة على المزارعين الكبار، في حين أن العديد
مـن المنـاطق تجـدُ صـعوبة بالغـة في تـوفير احتياجاتهـا مـن المـاء للـشرب والاسـتهلاك المنزلي، مثلاً منطقـة
 زاكورة (جنوب المغرب)، والتي بدورها تعاني من جفاف هيكلي، تستهلك في ريّ البطيخ الأحمر

أضعاف ما يستهلكه السكان. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/10/10/nous-exportons-sous-forme-de-fruits-l-eau-qui-nous-manque-le-maroc-guette-par-la-penurie-contraint-de-repenser-son-modele-agricole_6145119_3212.html


المغرب الذي أصابه الفقر المائي، اختار ضمن خطة “المغرب الأخضر” زراعة منتجات ذات كلفة مائية
باهظـة، ليـس مـن أجـل الأمـن الغـذائي ولكـن لرفـع عائـدات الصـادرات، معوّضًـا بذلـك الأراضي الـتي
كانت تزَ فيها الحبوب بالفراولة والبطيخ والأفوكادو، هذه الأخيرة يكلف الكيلوغرام الواحد منها في
الـريّ مـن  إلى  لـتر مـن المـاء، في حين أن الإنسـان يسـتطيع أن يعيـش مسـتغنيًا عـن هـذه

الثمار لكنه لن يستطيع البقاء من دون الماء. 

استراتيجية ذات أضرار 
لكــن مــا السبيــل إلى ترشيــد اســتغلال مــا بقــيَ مــن مخــزون الميــاه؟ خاصــة أن مخــزون الميــاه الجوفيــة
كــبر مصــدر للميــاه العذبــة بالنســبة إلى انخفــض إلى  أمتــار (منســوب الآبــار)، ولا تعــدّ الميــاه الجوفيــة أ
البشريـة فحسـب، بـل إن المـائي مرتبـط أساسًا بالحفـاظ علـى هـذا المخـزون الـذي كـان إلى وقـت قريـب

يشكلّ % من جميع المياه العذبة في العالم. 

اســــتعادة زراعــــة الحبــــوب في الأراضي الــــتي أصــــبحت مخصّــــصة للفــــواكه والخــــضروات المبــــذّرة
للمياه ســيكون لهــا تــأثير مفيــد، ليــس في الحفــاظ علــى مخــزون الميــاه فقــط، بــل حــتى ضمــان الأمــن
الغذائي في المستقبل، بالنسبة إلى بلد يعتبر ثالث مستهلك للقمح في أفريقيا، حيث يتجاوز الاستهلاك

 مليون قنطار في العام، علمًا أنه يعدّ من بين العشر دول في العالم الأكثر استيرادًا للحبوب. 

يــن الميــاه” الــتي تبنّاهــا المغــرب منــذ ســنوات أدّت إلى نتــائج عكســية، جعلــت استراتيجيــة “تــوفير وتخز

https://www.hespress.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86-1049168.html
https://mipa.institute/8145


كثر عرضة للجفاف، وربما تكون كثر اعتمادًا على هطول الأمطار وأ الفلاحين، خاصة الصغار منهم، أ
سـياسة الـري الحاليـة قـد عمّقـت التفاوتـات الاجتماعيـة، فهـي تفيـد فقـط المقـاولين والفلاحين الكبـار

الذين يعطون أولوية الريّ للصادرات. 

السدود ليست هي الحل 
لم تعد السدود هي الحل بعد الآن، فنسبة الملء في أحسن الظروف لا تكاد تتعدّى نصف الحقينة، في
حين أن الغاية الرئيسية من السد هي درء آثار الجفاف الموسمية، لكن عندما يصبح الجفاف هيكليا،
تصبح السدود عديمة الفائدة بسبب انحسار هطول الأمطار لسنوات عديدة، وعندما تأتي الأمطار
بغزارة فإنها تهطل على فترات قصيرة بطريقة تدميرية، بالتالي يصعب تخزين مياه هذه الفيضانات

بشكل مناسب. 

ولا يزال نظام الري بالتنقيط غير شائع في معظم الأراضي السقوية، رغم أنه أثبت نجاعته في اقتصاد
مليارَي متر مكعب من المياه الموجّهة للريّ، وتبلغ مساحة الأراضي التي يتم سقيها عن طريق السقي

بالتنقيط إلى حد الآن، ما يناهز  ألف هكتار من أصل . مليون هكتار من الأراضي السقوية.

تحليــة ميــاه البحــر هــي أيضًــا عامــل مساعــد، رغــم تكلفتهــا الباهضــة الــتي تخــدم كبــار المصــدّرين، أمــا
الفلاحون الصغار فلا قلب لهم بتأدية . دراهم للطن الواحد (نصف دولار)، في حين أن السقي
بالميـــاه الســـطحية (الســـدود) لا تكاد تكلفتهـــا تتجـــاوز درهمَين و دراهـــم للطـــن الواحـــد مـــن الميـــاه

الجوفية. 
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يجـب أن نعـي كذلـك أن نـدرة الميـاه مرتبطـة بـالطلب علـى المـاء وكيفيـة إدارتـه، لهـذا يحتـاج المغـرب إلى
سياسة مائية جديدة تراعي مخاطر التغيرات المناخية المحتملة، وتجعل من الفلاحة محركًا للاقتصاد

والتنمية الاجتماعية، والأهم من هذا كله هو تحقيق المساواة في الحصول على المياه. 
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